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مفدمه 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرؤر انفسا وسيعات أعمالناه من بهد اله فلا مضل له ون 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له» 
واشهك افخ ا بده ورسرله 

یا ها الذي منوا القوا الله حَق فاته وا مون إلا و 
مُسلْلمّون) [آل عمران: .]٠١١‏ ليا بها الاس القوا ربكم الذي 
خلَقكُم من تفس وَاحِةٍ وَحلَق منهَا رَوْجَها وََث مهما رجا 
كيرا ونساء [النساء: ]١‏ يا يها لين موا الفوا اله وولو 
وا سَديدا * بُصلح لَكُم أعمَالَكمْ ريغف لَكُم ذوبكم وَمَن بطع 


A 
س‎ 


الله وَرَسُولَهُ فق فار ورا عظيمًا# [الأحزاب: ٠۷ء .]۷١‏ 


چو ه 
أن 


— 


أما يعد: "فإن أصدق الحديث كتاب اله وحير ادي هدي 
محمد ي »> وشر الأمور محدثاتاء وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
Do‏ 
0 


أخي المسلم.. أخت المسلمة: إن الخوف هو سوط الله» ععز 
وحل» يسوق به عباده إلى العلم والعمل» لينالوا مما القرب من الله 
تعالى» والخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه 
قي المستقبل» والخوف المحمود هو الذي يكف الحوارح عن المعاصي 


() رواه أحمد في المسند » ومسلم )۸٦۷(‏ » وابن ماحة (ه٤)‏ » والنسائي (۱۸۸/۳) 
وقد تفرد ب "وكل ضلالة قي النار" وقد صححها العلامة الألباني» حفظه الله 


صحیح الجامع (۳. 


يا أهل الأمان والغرور 


ويقيدها بالطاعات» والخوف القاصر يدعو إلى الغفلة والجرأة على 
الكنب, 

وکلما زاد علم العبد بالله» عز وجحل» زادت خحشیته من الله 
تعالى قال سبحانه: لإلَمَا يخشى الله من ع اده الْعْلَمَاء إن الله 
عزيز غفوز) [فاطر: ۲۸| ومن م غلب الخوف على الأنبياء و 
لأخشاكم لله وأتقاكم له» . 


وقد جمع الله عز وجل» للخائفين الهدى» والرحمة» والعلم» 
والرضوان» وهي جحامع مقامات أهل الجحنات. 

قال الله تعالى: لإولّمًا س سكت عن مُوسى الْعَّضَب أحَذ الواح 
وفي لسختها هذى وَرخمة للذين هم لربهم َرْهَبّون» [الأعراف: 
[١ o‏ 

وقال تعال: ومن الاس وَالدرَاب وَالْأنْعّام مُختَلف الاه 
كذلك إلَّمَا خشى الله مر عبَاده الْعْلّمَاء إن الله ريز غفوز) 
[فاطر: ۲۸] وقال عز وجل: #جزاؤهُم عند رَبْهم جنات عدن 
ے ° o HER oS E i HAR ES ê‏ 
تجري من تحنها الأنهار خالدين فيها آبدا رضي الله عنهم وَرّضوا 
عن ذلك لمن خشي ريه [البينة: ۸]. 
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خش ان بالْقيْب لهم مَغْفِرة اجر کي [الملك: .]١١‏ 


(') جزء من حديث: رواه البخاري )٠٠٦۳(‏ وهو حديث الثلاثة رهط المشهور. 


يا أهل الأماني والغرور ۷ 


ولقد كان السلف الصاح ني غاية الخوف من الله تعالى مع غاية 
الجحد في طاعته- سبحانه- فهذا علي بن أبي طالب» رضي الله عنه 
بعدما سلم من صلاة الفجر» وقد علاه كابة وهو يقلب يديه 
ورل فد رايت امساب زرل اه فل ار الز م شا 
ھم کد کارا کرد فد ا ع نآ ان 
رکټ لغری قك اترا سادا وقاما لرن كاب اله راو حون بن 
جباههم وأقدامهم» فإذا أصبحوا ذكروا الله فقمادوا كمايميد 
الشجر يوم الريح» وملت أعينهم بالدموع حن تبل ثيايمم واللّه 
لكأن بالقوم باتوا غافلين. 

ولقد ذكرت نماذج عجيبة من حال السلف في هذا الجانب في 
کتابي "أين دمعتك في دمو ع الباکین؟" فراحعه إن شفت غير مأمور 
فقد ذكرت فيه ستة وعشرين أثْرا عن أحوال الصحابة والتابعين في 
ذلك تحت عنوان "نماذج مضيعة من السلف في الحوف من الله 
تعالى على الدرب تسير . 

إن كثيرًا من الناس لم يضعوا الإعان باليوم الآحر نصب أعينهم 
ولا أكون مبالعًا إن قلت أن الإبعان باليوم الآحر لم يدحل صميم 
قلوبهم» ولم يتمكن من سويداء أففدتمم» ويدل على ذلك شدة 
تشميرهم لحر الصيف وبرد الشتاء وتماونمُم بحر حهنم وزمهريرها 
مع ما تكتنفه من المصاعب والأهوال» بل إذا سلوا عن اليوم الآخر 
نطقت به السنتهم ثم غفلت عنه قلوبهم» ومن أخبر بأن ما بين يديه 
من الطعام مسموم فقال لصاحبه الذي أخيره صدقتك» ثم مد يده 
ليتناوله -كان مصدقا بلسانه ومكذبًا بعمله» وتكذيب العمل أبلغ 


۸ يا أهل الأمان والغرور 


من تکذبب اللسان: 


ولا شك أن هذا الباب» أعيْ الكتابة في هذا الموضوع» وهو 
اليوم الآحر قد ولحه بعض أهل العلم» وكذا طلاب العلم فأحببت 
أن يكون لي ف ذلك سهم » وذلك بتيسير العبارة والاحتصار ممع 
عدم الإحلال إن شاء الله تعال» لا سيما وأنه قد سألي بعمض 
الأخرات الكانة ى ذلك فشمرت عن شاع ال سينا اله 
تعالى » مستمدا منه سبحانه العون والفائدة لإحراج هذه الرسالة 
الصغيرة الحجم العظيمة الفائدةء إن شاء الله تعالى» حن تكون 
مشعل هداية لرد الشارد عن طاعة الله تعالى. 

علمًا بأما قد جحاءت مخرجة الأحاديث وحققة من قبل رحال 
هذا القن الشريف وله الحمد والمنة» فما كان فيها من حير فهو هن 
فضل الله تعالى وتوفيقه » وما كان فيها من نقص أو زلل أو حطاً 
أو نسيان فهو من نفسي أو من الشيطان » وانتظر نصح الناصحين 
ا ج و ا کون کا 
الرسالة من الصدقة الجارية لي بعد موتٍ» وأن ينفعيٰ يما عند لقائه 
وين يديه بيجا وتال واسال ا الاخلاص ف القرل والخطة 
وز غراف ان المد له وت الان 

المؤلف 


عفا الله عنه 


با أهل الأمان والغرور ۹ 
يوم القيامة.. وما أذراك ما يوم القيامة 


أخي المسلم: مثل لنفسك وقد بعثت من قبرك مبهونًا من شدة 
الصاعهه شاحص الين هر ادات وفك تار الق لررة واعكة مح 
القبور الي طال فيها بلاؤهم» وقد أزعجهم الرعب مضافا إلى ما 
كان عندهم من المموم والغموم وشدة الانتظار لعاقبة الأمر قال 


ی 


تعاى: ولخ في الصور فصعق من في السَمَاوَاتِ وَمَنْ في 


اض إلا مَنْ شَاء الله ثم فخ فيه أخرّى قإذا هُمْ قيا ينظرُون 
[الزمر: .]٦۸‏ 

وتفکر ي الخلائق وذهم وانکسارهم واستکانتهم انتظارا ا 
يقضى عليهم من سعادة أو شقاوة» وأنت فيما بينهم منكسر 
كانكسارهم متحير كتحيرهم» فكيف حالك وحال قلبك هنالك 
زقك .دلت الأرض غر لأر والسارات وطمس الس 
والقمر» وأظلمت الأرض» واشتبك الناس وهم حفاة عراة مشاة 
وازد هموا في الموقف شاحصة أبصارهم» منفطرة قلويمم» فتأمل يا 
مسكين بي طول هذا اليوم وشدة الانتظار فيه والخحل من 
الافتضاح عند العرض على الحبار» تبارك وتعالى» وأنت عار 
مكشوف ذليل متحير مبهوت منتظر ما يجري عليك من السعادة أو 
الشقاوة» وأعظم بمذه الحال فإما عظيمة» واستعد هذا اليوم العظيم 
شأنه» القاهر سلطانه» القريب أوانه» يوم تذهل كل مرضعة عما 
اأرضعت وتضع کل ذات مل لھا وتری الناس سکاری وما هم 
سکار ی و لکن غذاب اله شید 


0 يا آهل الأمان والغرور 


يوم ترى السماء فيه قد انفطرت» والكواكب من هوله قد 
انتشرت» والنجوم الزواهر قد انكدرت» والشمس قد كورت» 
والجبال قد سيرت» والعشار قد عطلت» والوحوش قد حشرت» 
والبحار قد سجرت» والنفوس إلى الأبدان قد زوحت» والجحيم قد 
سعرت» والحنة قد أزلفت. 

وقد و صف الله عز وحل» دواهي يوم القاة وا كر من 
أساميه؛ لتقف بكثرة أساميه على كثرة معانيه فمن أساميه: 

يوم القيامة» ويوم الحسرة» ويوم الزلزلة ويوم الواقعة» ويوم 
القارعة» ويوم الغاشية› ويوم الراجفة» ويوم الحاقة. ويوم الطامة» 
ويوم الصاخة. ويوم التلاق. ويوم الجزاء ويوم الوعيد» ويوم 
العرض» ويوم الفصل› ويوم الدين»› ويوم الدشور. 


يقول الحارث امحاسبي» ره الله واصقا ما يقع في ذلك 

اليوم من أهوال: 

خت ذا كامات غكة ارت ولت ن سكافا الارضن 
والسماء» فصاروا خحامدين بعد حر کام» فلا حس يسمع» ولا 
شخحص يرى» وقد بقي الجحبار الأعلى كما لم يزل أزلاواحةا 
منفردا بعظمته وحلاله» ثم لم يفجأً روحك إلا بنداء المنادي لكل 
ا لخلائق معك للعرض على الله» عز وجل بالذل والصغار منك 
ومنهم. 

فتوهم كيف وقوع الصوت ني مسامعك وعقلك وتفهم 
بعقلك بأنك تدعى إلى العرض على الملك الأعلى» فطار فؤادك 


يا أهل الأماني والغرور 0 


وشاب رأسك للنداءء لاما صيحة واحدة بالعرض على ذي الجلال 
والإكرام والعظمة والكبرياء فبينما أنت فزع للصوت إذ معت 
بانفراج الأرض على رأسك » فوثبت مغبرًا من قرنك إلى قدمك 
بغبار قبرك » قائم على قدميك» شاحص ببصرك نحو النداءء وقد ثار 
الخلائق كلهم معك ثورة واحدة وهم مغبرون من غبار الأرض الي 
طال فيها بلاؤهم. 

فتوهم ثورتمم بأجمعهم بالرعب والفزع منك ومنهم فتوهم 
نفسك بعريك ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك 
وهمومك في زحة الخلائق» عراة حفاة صموت أجمعون بالذلة 
والمسكنة والمخافة والرهبة» فلا تسمع إلا مس أقدامهم والصوت 
لمدة المنادي» والخلائق مقبلون نحوه» وأنت فيهم مقبل نحو الصوت»› 
ساع بالخشوع والذلة» حن إذا وافيت الموقف ازدحمت الأمم كلها 
من الجن والإنس عراة حفاةء قد نزع الملك من ملوك الأرض › 
ولزمتهم الذلة والصغار. 

ثم أقبلت الوحوش من البراري وذرى الحبال منكسة رؤوسهم 
لذل يوم القيامة بعد توحشها وانفرادها من الخلائق ذليلة ليوم 
النشور لغير بلية نابتها ولا حطيغة أصابتهاء فتوهم إقبالها ب ذهها يي 
اليوم العظيم ليوم العرض والنشور. 

وأقبلت السباع بعد ضراو تما وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة 
ليوم القيامة حي وقفت من وراء الخلائق بالذل والمسكنة والانكسار 
للملك الجبار» وأقبلت الشياطين بعد عتوها وتمردها حاشعة لذل 


۱۲ يا أهل الأماني والغرور 


العرض على الله سبحانه » فسبحان الذي جعهم بعد طول البلاء 
واحتلاف خلقهم وطبائعهم وتوحش بعضهم من بعض قد آذهلهم 
البعث وجمع بينهم النشور. 

حي إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها 
ووحوشها وسباعها وأنعامها وهوامهاء واستووا جيعًا في موققف 

فما نتا رالالاق عل ذلك اد ارت الشماء الديا من 
فوقهم» فدارت بعظمها من فوق رؤوسهم وأنت بعينك تنظر إلى 
هول ذلك» ثم انشقت بغاظها خمسمائة عام» فيا هول صوت 
انشقاقها في سمعك» ثم نمزقت وانفطرت بعظيم هول يوم القيامة › 
والملائكة قيام على أرحائها وهي حافات ما يتشقق ويتفطر» فما 
ظنك همول تنشق فيه السماء بعظمها فأذايما رما. 


حن إذا واف الموقف أهل السماوات السبع والأرضين السبع 
واشتد حر الشمس وأدنيت من رؤوس الخلائق» ولا ظل لأحد إلا 
ظل عرش رب العالمين» فما بين مستظل بظل العرش» وبين مضحو 
بحر الشمس قد صهرته بحرها واشتد كربه وقلقه من وهجهاء ثم 
ازدحمت الأمم وتدافعت» واحتمع حر الشمس ووهج أنفاس 
الخلائق وتزاحم أحسامهم» ففاض العرق منهم سائلا حن استنقع 
على وحه الأرض تم على الأبدان على قدر مراتبهم ومنازهم عند 
الله» عز وحل» بالسعادة والشقاء» فمنهم من بلغ الععرق كعبيه» 


يا أهل الأمان والغرور ۳ 


وبعضهم حقويه» وبعضهم إلى شحمة أذنيه. 

فتوهم نفسك وقد علاك العرق» وأطبق عليك الغم: 
وضاقت نفسك في صدرك من شدة ارق والفزع والرععب» 
والناس معك منتظرون لفصل القضاء إلى دار السعادة أو إلى دار 
الشقاءء قال الحسن: ما ظنك بأقوام قاموا لله عز وحل» على 
أقدامهم مسين ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها 


* 


شربه. 
فتوهم نفسكڭ وأنت واقف بين الخلائق وکل منهم ينادي 


نفسي نفسي» فيا هول ذلك اليوم وأنت تنادي معهم بالشغل 
بنفسك والاهتمام بخلاصها من عذاب ربك وعقابه ”° . 


(( راحع كتاب "التوهم والأهوال" بتصرف بسيط. 


٤‏ يا أهل الأمان والغرور 


أرض الحشر وصفة الحشر 

ثم انظر كيف يساقون بعد البعث والنشور حفاة عراة غرلا إلى 
أرض الحشر قال تعالى: يوم دل الأرْض عَيْر الأزض 
وَالسَمَاوَات وبَررُوا لله الْوّاحد القَهار) [إبراهيم: 4۸] وعن 
سهل بن سعد» رضي الله عنه» قال: معت البي بل يقول: بحشر 
الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي" قال سهل أو غيره: 
ليس فيها معلم لأحد. 

أما عن صفة الحشر: ففي حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» 
عن البي ي قال: «يحشر الناس على ثلاث طرائق؛ راغبين 
وراهبين» واثنان على بعيرء ثلائة على بعير» أربعة على بعير. 
عشرة على بعير» بحشر بقيتهم النار» تقيل معهم حيث قالواء 
وتبيت معهم حيث باتوا» وتصبح معهم حيث أصبحواء وتقسي 
معهم حيث أمسوا» ۳ 

وعن قتادة قال حدثنا أنس» رضي الله عنه» أن رجحلا قال يا 
ني الله» كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: «أليس 


() رواه البخاري )٠١۲١(‏ واللفظ له» ومسلم )۲۷۹١(‏ وفيه لفظة "ليس فيها معلم 
لأحد" من قول البي ئل قال الخطابي» رهه الله تعالى: العفر: بياض ليس بناصع. 
وقال القاضي عياض» رحه الله تعالى : العفر: بياض يضرب إلى حرة قليلا وقال 
بن فارس: معن عفراء: خالصة البياض » والمعلم: العلامة الي يهتدي ها إلى 
الطريق» كالحبل والصخرة» أو ما يضعه الناس دالا على الطرقات» أو على قسمة 
لأرض "فتح الباري" )۳۷١/١١(‏ طبعة المكتبة السلفية. 

.)۱۱١ »۱۱١/٤( يئاسنلاو)۲۸٦۱( ومسلم‎ )٠٥۲۲( رواه البحاري‎ )( 


يا أهل الأمان والغرور ٥‏ 


الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن بعشيه على 
وجهه يوم القيامة» قال قتادة: بلى وعزة ربنا . 

وقال تعالى: يوم يَخْرْجُون من الأَجدَاثِ سرَاعا كألَهُم إلى 
لصب بُوفصون * حافعة أزصارهُم تفُم وله دبك لوم 
الذي كائوا يُوعدون [المعارج: ١٤ء .]٤٤‏ 

الأجداث: هي القبور» والآيتان تصوران حروحهم من القبور 
في ذلك اليوم منطلقين إلى مصدر الصوت كأمم يسرعون إلى 
الأنصاب الي كانوا يعبدوفا ف الدنياء ولكنهم اليوم لا ينطلقون 
فرحين أشرين بطرين كما كان حالهم عندما كانوا يقصدون 
الأنصاب» بل هم أذلاء» أبصارهم خاشعة» والصغار يعلوهم على 
النعت الذي كان يعدهم ا 

الكفار ينادون بالويل والثبور عندما ينفخ ق الصور متسالين 
عمن أقامهم من رقدتمم: قال الله عز وجل: ولخ في الصور فإذا 
هُم من الأجداث إلى رهم سلون * قالوا يا ويلا من بَعفتا مِن 
مرقدتا هذا ما وَعَد الرَحمَنْ وَصَدَق الْمُرْسلود) [يس: ١ه‏ - 
۲ [. 

وقد كان أبو محكم الحسري يتمع إليه إخحوانه» وكان حكيمًاء 
فإذا تلا الآيتين السابقتين بكي» ثم قال: "إن القيامة ذهبت فظاعتها 
بأوهام العقول» أما والله لعن كان القوم في رقدة مثل ظاهر قوي 


(( رواه البخاري )٤۷٦۰(‏ واللفظ له ومسلم .)۲۸۰٦(‏ 


. يا أهل الأماني والغرور 


عرض ولا مسألة إلا وقد عاينوا خحطرًا عظيمًا» وحقت عليهم 
القيامة بالجحلائل من أمرهاء ولكن كانوا قي طول الإقامة ق البرزخ 
يألون ويعذبون قي قبورهم» وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك 
عنهم» إلا وقد نقلوا إلى طامة هي أعظم منه» ولولا أن الأمر على 
ذلك ما استصغر القوم ما كانوا فيه فسموه رقادا وإن في الققرآن 
لدليلا على ذلك اذا جَاءت الطامًة الكبْرّى) [النازعات: .]٠٤‏ 
م يبکي حن ببل حيته. 

ويضيف القرآن ملامح حديدة إلى صورقمم حال بعثهم» 
فأبصارهم لشدة الهول شاحصة حاحظة» وأفغدقم خالية إلا من 
امول الذي يحيط ممم قال تعالى: لاوا كَحْسَبَنٌ الله غافلا عَمًا يِعْمَل 
القَالِمُون إلمَا يُوَخَرْهُم ليبوم كشلحص فيه الأَبْصار * مُهْطعين 
مقنعي رءوسهم لا يرذ لبهم طَرْفهُم وأفدهم هَراء) [إبراهي: 
[or‏ 1 

فشتان بين الفريقين وفرق بين الطريقين» أولئك يغدون ركبانًا 
إلى حنات النعيم ورحة الرحمن الرحيم» وهؤلاء يسحبون سحبًا إلى 
نار الجحيم ونكاها الأليم وعذاما المقيم ايوم حشر المقين چ 
الرّحْمَن وفدا * وكَسْوق الْمُجْرمينَ إلى جهنم وزد [مرء: 
۸1[ 

قال ابن عباس» رضي الله عنهما :" وفدا: ركبائًا" » وقال علي 
بن أبي طالب» رضي الله عنه: "لا والله ما على أرحلهم يحشرون › 
ولکن بنوق م ير الخلائق مثلها عليها رحائل من ذهب » في ركبون 


يا أهل الأمان والغرور ۱۷ 


وقوله تعالى: #إوسوق المُجْرمين إلى جَهَنُم وردًا» أي 
عطاشًا قاله عطاءِ وابن عباس» وجاهد والجسن وقتاده وير 


و 


نعم: يحشرون عطاشًا قد اشتد بهم العطش» ولكنهم لا يردون 
إلى ماء بل إلى جهنم وجحيمها ومهلها وحميمهاء والعياذ بالله. 

لقد كانوا قي الدنيا يرزقون ویسیرون ويذهبون ويجيئول 
ويشربون من الخمر ما يشاؤون » فلما جحاءهم الموت عرف كل 
منهم سبیله » واتضح له مقیله. 
إلى الرحمن يفدون» وأولئك إلى النار يردون. 

أهل الإيمان: عندما يبعثون من القبور تستقبلهم ملائكة الرحمن 
مدئ من روعهم» وتطمئن قلوهم #إإن الذين سَبقت لهم متا 
الحسنتى اوليك عنها معدو * أا يمون حَسيسها وَهُمْ في 
ما اشتهت ألْفْسْهُم خالذون * لا يخزلهم ازع الأكر 
وتتلقاهُم الملائكة هذا يَوْمُكم الذي كتثم توعدون) [الأنبياء: 
ا 

الفزع الأكبر: قال ابن عباس» رضي الله عنهماء هو النفخ في 


() النهاية: للحافظ ابن كثير» رحه الله )۲۷٤/١(‏ نشر مكتبة النهضة الحديثة 
الرياض. 
() ف ظلال القرآن .)۲۱۱١/٤(‏ 


يا أهل الأماني والغرور 


۱ 
وقال الله عز وجل: يا عاد لا حف عل عليكم الوم واا نتم 


تحرو * الین آمو باياا وكائوا مُسلوين) [الرحرف: ٦۸‏ 
۹[ ۰ 

وعن شداد بن أوس» رضي الله عنه» قال: قال البي : «قال 
الله تعالى: وعزتي وجلالي» لا أع لعبدي أمنين ولا خحوفين إن 
هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي» وإن هو خاففني في 
الدنيا أمنته يوم أجع ا 


() تسیر اران الط لابن کر ره اه ۳ 


يا أهل الأماني والغرور ۱۹ 


مشهد الحساب 

حدتنا کتاب ربنا» lm‏ فققال: 
لإوأشرقت لاض بنور ربا ووضع لكاب وجيء باسيين 
وَالشَهّدَاء رفضي بهم بالْحَق وهم ا بُظلَمُون) [الزمر: [٦۹‏ 
ج ل ا ا واي وا او م ا 
العدل قيوم السماوات والأرض ليتبين لنا عظم هذا المشهد وجلاله 
ومهابته» وقال الله ه تعالى لهل يرون إل انام اه ني فلل 
من الْعَمَام والْمَائكة رقضي لمر وإكى الله زجع الأمور) 
[البقرة: ]۲٠٠١‏ وهو ججيء الله بكيفيته» نؤمن 3 آنه حق» ولا 
نوله ولا نحرفه» ولا نکذب به» والآية تنص على ججيء الملائكة» 
فهو موقف جليل تحضره ملائكة الرحمن بكتب الأعمال الي 
أحصت على الخلق أعمالحم وتصرفاتمم وأقوالحم ليكون حجة على 
العباد» وهو كتاب لا يغادر صغيره ولا كبيرة إلا أحصاها ايوم 
سير اأجبال وكرّى الأرْض بَارزة وَحَشَراهُم فلم قاوز نهم 
أحَدا© [الكهف: .]٤١‏ 

ويجاء قي موقف القضاء والحساب بالرسل» عليهم السلام» 
ويسألون عن الأمانة الي لهم الله إياها. وهي إبلاغ وحي الله إلى 
من أرسلوا إليهم» ويشهدوا على أقوامهم ما علموه منهم 

ويقوم الأشهاد في ذلك اليوم العظيم فيشهدون على الخلائق .ما 
كان منهم » والأشهاد هم الملائكة الذين كانوا يسجلون على المرء 
أغماله ويشهد أيضا الأياء كما تشهد على العباد الأرض والسماء 


يا أهل الأمان والغرور 


والليالي والأيام. أما الأنبياءء عليهم السلام» قال الله فيهم (فْكيْف 


إا جنا مِن كل أمَةٍ بشَهيدٍ وجنا بك على هَؤلاء شهيدا) 
الف ١ئ‏ 


وعن الملائكة قال الله تعالى: وجات كل فس مَعَها ساق 
ورشهيڈ» [ق: .]١١‏ ۰ 

رفن شاد الأرض قال اك عر رحا :وا ااك 
أخارها) [الرلرلة: ]٤‏ 

فإذا لح العبد في النصومة» وكذب ربه وكذب الشهود الذين 
شهدوا عليه» أقام الله» عز وحل» عليه شاهدًا منه» فتشهد على المرء 
أعضاؤه» ويصف الله حل وعلا هذا E‏ ا 
يوم يُحْشَرُ أعْدَاء الله إلى الا فهم بُورعُون * ىلاتا 
جَاءوخا هد عَليْهم سَنْعهُم وأنصارُهُم وَجلُوذحُم با كائوا 
يغْمَلون * وقالوا لجُلودهم لم شهدم علا قالوا ألطقتا اله الذي 
نطق کل شيءِ وهو كم اول مَرَةٍ وليه وْجَعُون a‏ کہ 
يرون أن شد عَلَْكُمْ سَمْعُكُمْ و َنْصَاركُم و جلوذكم 
ون طشم أن اله َا يلم كرا مما مون کک 


الذي تشم بربُكم ردا کہ فأصبَحْمْ مِنَ الخاسرين» [فصلت 
2 


فضحك فقال: 5 o‏ قلنا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «من حاطبة العبد ربه يقول: يا رب: ألم تججرن من 


يا أهل الأمان والغرور ۳١‏ 


الظلم؟ قال يقول: بلى» قال فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك 
شهيدًاء وبالكرام الكاتبين شهودا قال فيختم على فيه» فيقال 
لأركانه: انطقي» قال فتنطق بأعمالهء قال: ثم حلي بيه وبين 
الكلام قال: فيقول: بعدًا لكن وسحقاء ففنكن كنت 
أناضل»'. 

وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاةء فإن صلحت 
أفلح وجح وإلا حاب وحسر» فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
البي 5 قال: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله 
الصلاةء فإن صلحت فقد أفلح وأنجح» وإن فسدت فقد حاب 
وخسر وإن انتقص من فريضة قال الرب: آنظروا هل لعبدي من 
تطوع؟ فيكمل ها ما انتقص من الفريضة. ثم يكون سائر عمله 
على ذلك» . 


(( رواه مسلم (۲۹۹۹). 
(( صحیح : صحيح الجامع .)٠١۲١(‏ 


۲۲ يا أهل الأمان والغرور 


إيتاء العباد كتبهم 


في حتام مشهد الحساب يعطى كل عبد كتابه المشتمل على 
سجل كامل لأعماله ال قي الحياة الدنيا وتختلف الطريقة ال يؤتى 
يما العباد كتبهم» فأما المؤمن فإنه یؤتى كتابه بيمينه من أمامه» 
خاس خد با ولي 3 آهل ئي الجنة مسرورًا اما مَنْ 


4 
ع 


أو تي ماه ينه فيقول د مارم م افرّعوا كتابية * إئي ظتشت أي 


١ھ‏ رھ ار 


ماق حِسَاية * هو في عيش عِيشَة رَاضيَة * في جَنَةٍ عَاليّةٍ * قطوفها 
اة * کلوا راشا هنیا بمًا سلفم في الا بام الخالية *) *( 
[الحاة قة: .]۲٤-1۹‏ 

وأما الكفار والمنافقين فام يؤتون كتبهم بشماهم من رواء 
ظهورهم: وعند ذلك يدعو الكافر الل واو و الأمور 
رما من وتي كاب وَرَاء هره * قسف يدعو يورا * وَيَصلى 
ا [الانشقاق: ]٠۲-١ ١‏ لرام من وتي اة بشماله 

فقول يا يي لَمْ وت كاب * ولم أذر ما حسَابيّة * يا لا 
کائت القاضية * ما اغى عي مالية * هلك عي س لطاب * 
[الحاقة: ۲۹-۲۰]. 

اقتصاص المظالم بين الخلق 


يقتص الحكم العدل» سبحانه وتعالى» في يوم القيامة للمظلوم 
من الظالم» حن لا يبقى لأحد عند أحد مظلمة» حن الحيوان يقتص 
لبعضه من بعض» فإذا انططحت شاتان إحداحما حلحاء لا قرون 
هاء والأحرى ذات قرون» فإنه يقتص لتلك من هذه» فعن أبي 


يا أهل الأمان والغرور ۴ 


هريرة» رضي الله عنه» أن رسول الله يك قال: «لتؤدن الحقوق إلى 
أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»'. 

والذي يعتدي على غيره بالضرب يقتص منه بالضرب يي يوم 
القيامة» فعن عمار رضى الله عنه قال: قال رسول الله #4: «من 
ضرب ملو که ظالا أقید منه يوم القيامة»". 

عظم شأن الدماء: من أعظم الأموز عند الله أن يسفك العباد 
بعضهم دم بعضص ف عير الطريق الذي شرعه الله» تبارك وتعالى» 
ولعظم أمر الدماء فإما تكون أول شيء يقضى فيه بين العباد. قال 
رسول الله : «أول ما يقضی بین اللاس» يوم القياممة ٤‏ 
الدماء»". 

ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث: «أول ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة صلاته..»“ قال الحافظ ابن حجر رحه الله ولا 
يعارض هذا حديث ا هريره رفعه: «إن أول ما حاسب به العبد 
يوم القيامة صلاته» الحديث حر جه أصحاب السنن» لأن الأول 
حمول على ما يتعلق .معاملات الخلق. 

والثان: فيما يتعلق بعبادة الخالق. وقد جمع النسائي ني روايته 
فى حديث ابن مسعود بين الخبرين» ولفظه: «أول ما يحاسب العبد 
(( رواه مسلم .)۲١۸۲(‏ 
() صحیح: صحیح الحامع .)٦۳۷١(‏ 
(7) رواه البخاري )٦٥۳۳(‏ ومسلم (۱۹۷۸) وغیرهما واللفظ له. 


۲٤‏ يا أهل الأماني والغرور 


عليه صلاته» وأول ما يقضى بين الناس في الماد ا 

قلت: وحديث النسائي صححه العلامة الألبا قي السلسلة 
الصحيحة )١۷٤۸(‏ ويكفي» إن شاء الله عدم تعليق الحافظ» رمه 
الله عليه أي أنه صحيح عنده رحم الله سلفنا وبارك في علمائنا. 


(') فتح الباري (۳۹۹/۱۱). 


يا أهل الأمان والغرور 0 


الان 


في حتام ذلك اليوم ينصب اليزان لوزن أعمال العباد»ء يققول 
القرطي» جو اھ الاب کان و ورن اعا 
لأن الوزن للجزاء فيبي أن يكون بعد المحاسبة لأن الحاسبة لتقدير 
الأغفاله الوزن لافار ادها ن ارا سا 

وقد دلت النصوص على أنه ميزان حقيقي لا يقدر قدره إلا الله 
تعالى فعن سلمان رضي الله عنه عن البي # قال: «يوضع الميزان 
يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. فتقول 
الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من 
خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك..»". 

وومر دی د يرير ينقص وضع الْمَوَازين الفط 
يوم القيامَة قا لم فس شنا إن کان تقال حب ِن زل 
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نّا با وکفی بنا حاسين) [الأنبياء: .]٤١‏ 

بعض الأعمال التي تنقل في الميزان: 

حسن الخلق: فعن أبي الدرداء» رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله بل: «أنقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن » " 

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم: فعن أي هريرة رضي 
() التذكرة )۳٠۹/۲(‏ طبعة المكتبة السلفية المدينة النبوية. 


() صحيح السلسلة الصحيحة )٩٤١(‏ للعلامة الألباني حفظه الله. 


۳٦‏ يا أهل الأما والغرور 


الله عنه: قال قال رسول الله #: «كلمتان حبيبتان إلى الرحهن 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده» 
سبحان الله العظيم» ا 

عن أبي مالك الأشعري» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 
4 «الطهور شطر الإعان والحمد لله تم الميزان. وسبحان الله 
والحمد لله تملآن ما بين السماوات والأرض ». 

أخي المسلم.. أخت المسلمة: احرصوا رعاكم الله على هذه 
الأمور حن تقل موازيننا يوم القيامة ني وقت نكون أحوج ما 
نكون فيه إلى حسنة واحدة. 


نسأل الله أن يقل موازیننا بالحسنات. 


() رواه البحاري )۷١٠٦۳(‏ ومسلم .)۲٦۹٤(‏ فائدة : وهذا الحديث هذا اللفظ هو 
آخحر حديث قي صحيح البخاري رهه الله» وله ألفاظ أحرى .)٦1٦۸۲ »٦٤٠٦(‏ 


(( رواه مسلم (۲۲۳). 


يا أهل الأمان والغرور ۲۷ 


المحمحرض 
یکرم الله سبحانه وتعالى» عبده ورسوله محمدًا يل في الموققف 
العظيم بإعطائه خرو ضا واسع الأرجحاي ماۋە أبيض من اللبن» وأحلى 
من العسل» راطيب عن اساك آنيته آكثر من جوم السماف 
ترد عليه أمة محمد من شرب منه شربة لا يظماً بعدها أبدًا. 
الأحاديث الواردة فيه متواترةء وقد رواها عن الرسول يل 
أكثر من خسين صحابيًا: وقد ذكر الحافظ ابن حجر» رحمه الله 
تال آنغاء رواة آخاديه من السا 
وها هى بعض الأحاديث ال تصف حوض البى 4ل: 
الله : «حوضي مسيرة شهر» ماژه أبيض من اللبن» وره 


أطيب من المسك» وکيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا 
يظماً أبدًا». 

آنية الحوض؟ قال: «والذي نفس محمد بيده: لآنيته أكثر من عدد 
نجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المصحية. آنية الجنة 


.)۲۲۹۲( ومسلم‎ )٦٥۷۹( رواه البخاري‎ )١( 

() فتح الباري .)٤۹۸/۱۱(‏ 

فائدة: ذكر الإمام البخاري بي صحيحه تسعة عشر حديثا ق "الحوض 
الرقاق: باب: الحوض) وذكر الإمام مسلم يي صحيحه ستة عشر حديثا في 
الحوض ف كتاب الفضائل: باب: إثبات حوض نبينا 5 وصفاته. 


1 


' في (کتاب 


۲۸ يا أهل الأماني والغرور 


من شرب منھا م یظماً آخر ما علیه» یشخب فيه میزابان من 
الجنة» من شرب منه لم يظمأ» عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى 
أيلة"“ ماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل»". 


الصراط والمرور عليه 


في ختام هذا اليوم العظيم ينصب الصراط ويعطى المؤمنون 
أنوارهم» ويسيرون على الصراط» ويطفأً نور المنافقين ويقال مهم: 
ارجعوا ورا ءکم فالتسموا نورا ثم یضرب بینهم بسور له باب باطنه 
فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» ور العباد على الصراط 
مسرعين على قدر إعامُم وأعمام الصالحة. 

قال الله تعالى: لإوإن مِنْكم إلا وارذها كان على ربك حنمَّا 
مقضً) [مرم: |۷١‏ وعن أي ر رضي الله عنه» قال: 
ال رسو اله غك: «.. ثم یضرب الجسر على جهنم ول 
الشفاعةء ويقولون اللهم سلم سلم» قيل يا رسول ا 
قال: «دحض مزلة. فيه خطاطيف وكلاليب وحسك» تکون 
بنجد » فيها شويكة يقال ها السعدان» فيمر المؤمنون» كطرف 
العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل وال ركاب 
فناج مسلم» ومخدوش مرسل» ومکدوس في نار جهنم..» قال أبو 
سعيد رضي الله عنه: بلغي أن الجسر أدق من الشعرة وأحد ممن 
() أيلة: هي مدينة العقبة في الأردن. 


(( رواه مسلم (۲۳۰۰). 


يا أهل الأماني والغرور ۲۹ 


ال 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 4: «.. 
وترسل الأمانة والرحم» فتقومان جنبتي الصراط بينًا وشالاً فیمر 
أولكم کالبرق» قال: قلت: یا اَن نت وأمي! اي ر 
البرق؟ قال: «أم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ م 
كمر الريح» ثم كمر الطير وأشد الرجال» تجري ممم أعماهم» 
ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب! سلم سلم» حقق تعجز 
أعمال العبادء حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاء 
قال: وفي حافتي الصراط» كلاليب معلقةء مأمورة بأحذ من 
أمرت به» فمخدوش ناج ومكدوس في النار» والذي نفس أبي 
هريرة بيده! إن قعر جهنم لسبعون خريقا . 

حشر الكفار إلى النار أعاذنا الله منها 

اك فر الكار إل لار كتطعان اة مرون ا عاط 
a‏ كما يفعل الراعي ببقره أو غنمه قال 
عز وحل: يوم يُدَعُون إلى ار جهنم دَعًا» [الطور: ]١١‏ وقال 
حل وعلا: ووم يُحشَرُ أَعداءُ الله إلى الار قم بوزعون) 
[فصلت: ]٠۹‏ فتتجمعهم الملائكة كما يجمع الناس البهائم. 

۲- ويحشرون إلى النار على وحوههم» لا كما كانوا يشون 
في الدنيا على أرحلهم قال تعالى: [أصْحَاب الج ومذ حير 
(') رواه مسلم (۱۸۳). 
() رواه مسلم .)۱۹٩(‏ 


.۳ يا أهل الأمان والغرور 


مقر وا شل | [الفرقان: ]۲٤‏ عن أنس رضي الله عنه» أن 
رجلا قال يا رسول لله! كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ 
قال: «أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن بعشيه 
على وجهه يوم القيامة». 

قال قتادة رهه الله» وهو الراوي عن أنس» رضي الله عنه: 
«بلى وعزة رب 

ومع حشرهم على هذه الصورة المنكرة على وحوههم فام 
شروت غما لا يرون وبكما لا مكلمرت» وصنا لا بس عون 
ومن يهد اله هو المُهدِي وَمَن بُضلل فلن تجد لهم أولياء ِن 
ونه وتحشرهم يَوْمٌ الْقيامَة عَلّى وُجُوههم عُميّا وبكمًا وصْمًا 


م م م ت 


مأواهُم جهنم كلما حبَت زذاهُم سَعرا) [الإسراء: 1۷ 

-٣‏ ويزيد بلاءهم أمُم يحشرون مع آمتهم الباطلة وأعوامم 
رباعم [اخشرْوا الذِينَ ظَلَّمّوا وَأَزْرَاجَهُمْ وَمَا كائوا يدون 

* من دون الله فاهْدُوهُم إلى صِرَاط اجيم |[ [الصافات: ۲۲» 
BF‏ 

ا مغلوبون E‏ 

لين كفرُوا ستغلبون رُحْشَرُون اي جَهنّم وبس الْيهاذ [ [آل 
قرات ا 

-١‏ وقبل أن يصلوا إلى النار تصك مسامعهم أصواقا ال تملا 


(( رواه مسلم .)۲۸۰٦(‏ 


يا أهل الأمان والغرور ۳١‏ 
قلوهم رعبا وهلعًا ([إذا رَأَنْهُمْ من مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهّا تَغيْظٌا 
ورّفيرًا) [الفرقان: .]١١‏ 

-٦‏ وعندما يبلغون النار ويعاينون أهواطها يندمون ويتمنون 
العودة إلى الدنيا كي يؤمنوا لوو رى إذ وقفوا عَلَى الثار فقاو 
e ۰‏ 
e‏ ا 5 

عظة المرور على الصراط 


يقول الإمام القرطي» رحه الله : "تفكر الآن فيما يحل بك من 
الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته» ثم وقع بصرك على سواد 
حهنم من تحته» ثم قرع معك شهيق النار» وتغيظهاء وقد كلفت أن 
تمشي على الصراط» مع ضعف حالك» واضطراب قلبك» وتزلزل 
قدمك» وثقل ظهرك بالأوزارء المانعة لك من المشي على بساط 
الأرض» اع الصراط» فكيف بك إذا وضعت عليه 
إحدى رحليك» فأحسست بحدته» واضطررت أن ترفع قدمك 
الثاي» والخلائق بين يديك يزلون» ويعثرون وتتناوهم زبانية النار 
با-لخطاطيف والكلاليب» وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون إلى جهة 
النار رؤوسهم وتعلو أرحلهم فيا له من منظر ما أفظعه» ومرتقى ما 


اف ر ا 


() التذكرة (۳۳۲/۲). 


١‏ يا أهل الأمان والغرور 


وقال أيضًا: فتوهم نفسك» يا أحي» إذا صرت على الصراط 
ونظرت لل جهنم تحتك سوداء مظلمة» قد لظی سعیرهاء وعلا 
ميبها ونت تمشى أحيائاء وترحف أحرى» قال الشاعر. 


أبت نفسى تتوب فما احتيالي 
وقاموا من قبورهم سکاری 
وقد نصب الصراط لكي يجوزوا 
يقول له المههميمن يا ولي 
وقال آخحر: 

إذا مد الصراط على ححيم 
فقوم في الجحيم مهم بور 
وبان الحق وانكشف المغطى 


.)۳۳١( التذكرة‎ )( 


إذا برز العباد لذي الحلال 
بأوزار كأمشال الججال 
فمنهم من يكب على الشمال 
تلقاه الععرائس بالغوالي 
غفرت لك الذنوب فلا تال 


تصول على العصاة وتستطيل 
وقوم في الجنان لمهم مقيل 
وطال الويل واتصل العويل© 


يا أهل الأمان والغرور 0 
الخصماء ورد الفالم 
عي السله:. أحن السلمة: اغلموا علمئ اله وإياكم أنه لا 


ينجو من أحطار الآحرة إلا من حاسب قي الدنيا نفسه ووزن فيها 
.ميزان الشرع أعماله وأقواله وحطواته ولحظاته» وإنغا حسابه لنفسه 
أن يتوب عن كل معصية قبل الموت توبة نصوحًا ويتدارك ما فرط 
من تقصيره في فرائض الله تعالى» ويرد المظام» ويستحل كل من 
تعرض له بلسانه ویده وسوء ظنه بقلبه» ویطيب قلوبمم حێ موت 
ولم يبق عليه مظلمة ولا فريضة. 

وأما من مات قبل رد المظالم أحاط به حصماؤه فهذا يأحذ 
بیده» وهذا يقبض على ناصيته» وهذا يتعلق به يقول ظلمتيٰ وهذا 
يقول شتمتني وهذا يقول استهزأت بي وهذا يقول عاملتن 
في dl‏ 
فبينما نت كذلك وقد أنشب الخصماء فيك مخالبهم » وأحكموا 
ي تلابيبك أيديهم » وأنت مبهوت متحير من كثرقم وقد ضعفت 
عن مقاومتهم ومددت عنق الرحاء إلى مولاك وسيدك لعله يخلصك 
من أيديهم إذا قرع معك نداء الجبار حل حلاله الوم رى 
کل شي بنا کت آ لم يوم له ريع الجاب) 
[إغافر : ا ا ت ی هرن اله 

فاحذر من التعرض لسخط الله وعقابه الأليم» واستقم على 
صراطه المستقيم» فمن أخحلص النية واستقام على صراط الله في الدنيا 
حف على صراط الآحرة ونحا»ء ومن عدل عن الاستقامة قي الدنيا 


۳٤‏ يا أهل الأماني والغرور 


وأثقل ظهره بالأوزار وعصى» تعثر في أول قدم من الصراط 
وتردی. 
أخي المسلم.. أخق المسلمة: هذا ما يسر الله جمعه في مسألة 
البعث والنشور قد وضعته بين أيديكم حن يكون دافعا لككم إلى 
طاعة مولاکم» سبحانه وتعالی» فلا تنسون من صاڂ دعائکم. 
وأسأل الله تعال أن جمعنٰ بکم قي جنته ودار کرامته بفضله 
Sy O ES E RS‏ 


وكتبه الفقير إلى عفو ربه 
أبو عبد الرحمن: علي بن عبد العزيز موسى 


